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 يرجـــع حرص صناع المسلســـل الذي 
يناقش قضايا الإرهاب ومغذياته الفكرية 
علـــى الإشـــارة إلـــى ابـــن تيميـــة للدور 
المحـــوري الذي لعبـــه داخـــل مرجعيات 
الســـلفية الجهادية، والإســـهام من خلال 
منظرين معاصرين في تأســـيس وبلورة 
الصيغـــة النهائية للفكر الـــذي تعمل به 
جماعات الإرهاب الدينـــي، مثل الإخوان 
وداعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام 

والشباب الصومالية وغيرها.
يبدو اســـتدعاء ابـــن تيمية من خلال 
مشـــاهد عابـــرة يدافع في أحدها شـــيخ 
أزهـــري عنه ويصفه بـ“الإمـــام المجاهد“ 
في مسلســـل يتابعـــه الملايـــين، مغامرة 
غير محســـوبة قد تترك آثارا سلبية على 

جهود تجفيف روافد الفكر المتطرف.
ذلك لأن ابـــن تيميـــة الحراني، ليس 
مجرد رجل وُلد في القرن السابع الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) اندثرت سيرته أو 
خف أثره، بل صار من واقع استشهادات 
منظـــري كل جماعات العنـــف التكفيري 
بفتاواه مرجعية رئيسية لهذا الفكر الذي 
تم اســـتدعاؤه قصدا في سياقات مريبة 

كمشروع أُريد به كبح المسار التنويري.
الدفـــاع عـــن ابـــن تيمية عبـــر حوار 
ســـطحي غيـــر معمـــق من شـــأنه إلحاق 
الضـــرر بجهـــود التجديد التـــي تحتاج 
لمعالجـــات أكثر عمقـــا وتفصيلا لحقائق 
تاريخيـــة غائبة تخـــص تاريـــخ العرب 
والدولة المصرية وتاريخ الإسلام عموما.

يحتـــاج الجمهـــور العربـــي للتعرف 
على وجه آخر مُغيّب من مفكري وفلاسفة 
التـــراث الإســـلامي لا غنى عـــن إبرازهم 
ونشر إنتاجهم النهضوي كنقيض لتيار 
الانحطاط والرجعية، ما يعني أن الطرح 
الموضوعي الجاد يتحقـــق بإظهار نقاط 
التجديد والقوة والازدهار مقابل جوانب 
الضعف وعوامل الجمود بالتراث الديني 
الإســـلامي. ابن تيمية ليس هو النموذج 
المثالـــي لتقديمه من أجـــل معركة الوعي 
والنهضـــة على مســـتوى الدين والدولة، 
فهذه مهمـــة معقدة لا ينهـــض بها مفكر 
مهما كانت درجة ذكائه وسعة أطروحاته 
يعتمد على معارف نظرية مجردة، شـــأنه 
شأن أحد أقطاب السلفية المعاصرين من 
ذوي القدرة على التلقين والحفظ وعرض 
المسائل واسترجاع النصوص والشواهد 

وإبهار السامعين بقوة الفصاحة.

استحضار ماضوي

جرى استنســـاخ نمـــوذج ابن تيمية 
كثيـــرا وضجـــت بأمثالـــه الفضائيـــات 
العربية تجســـيدا للمنظر الفكري الأقرب 
للأســـطورة في وفرة المؤلفـــات ولعقلية 
الداعيـــة صاحب الرؤية التـــي لا ينبغي 
نقدهـــا فيمـــا يجـــب علـــى الأمـــة عمله 

لاستعادة أمجادها.
ظهرت الكثير من نســـخ ابـــن تيمية 
خلال هـــذا القـــرن والـــذي ســـبقه، عبر 
دعـــاة وقادة جماعات برعـــوا في الجدل، 
العاطفة  مشـــبوبي  الحماسة  وشـــديدي 
بمبادئهم  مؤمنـــين  الانفعال،  وســـريعي 
إلى حد اليقين، فما أسهموا بإبداع يُعتدّ 
به في مســـيرة نهضة العرب والمسلمين، 
كشـــأن ابن تيمية في عصره خاصة وأن 
معاصريـــه اتهموه بالزندقـــة بعد انتهاء 
دوره الإيجابـــي في المعركـــة ضد التتار. 

لم تكن المشكلة في ابن تيمية 
وفقيـــه  كشـــخص 

أصولي تكرر 
ا  كثير

فـــي 

الماضـــي والحاضر المعاصر، إنما في من 
يوظـــف هذه النمـــاذج ويعتني بإحيائها 
ويسعى في أن تكون مرجعية عامة للأمة، 
وهـــو يدرك جيدا مآلات هـــذا الإحياء من 
تكريـــس للجمـــود الفكـــري وللنزاعـــات 
الأيديولوجيـــة والطائفية عبـــر حالة تم 
استخدامها في زمانها واستدعاؤها الآن 
لنفس الهدف، وهو محاولة فرض عقيدة 
سياسية النشأة والغاية، وتعميم مذهب 
فقهي يمثـــل أقلية الأقلية بين المســـلمين 

منذ ظهوره.
على ابن  وقع مسلســـل ”الاختيـــار“ 
تيميـــة بعنايـــة لافتـــة، فقـــد كان صوته 
حاضـــرا أكثر من أي رجـــل دين آخر في 
المشـــهدين السياسي والعسكري، وصاغ 
خطابا دينيا أقنع به أهل عصره للتعامل 
مع غزو التتار المسلمين، وهي الصياغات 
الفقهيـــة التـــي خدمت مدارس الســـلفية 
اســـتدعائها  عبر  المعاصـــرة  الجهاديـــة 
منسوبة لرجل مشهور بالجهاد والنضال 
بغرض توظيفها ضد الحكام المعاصرين 
بشكل يظهرهم أمام أتباعهم كما لو كانوا 
يصدحون بخطاب ابن تيمية المقاوم ضد 
المعتدي والطاغوت، حتى لو كان مسلما. 
جـــرى اســـتغلال جانـــب شـــخصية ابن 
تيمية كرجل دبلوماسية وسياسة وحرب 
شـــارك في المقاومة الشامية وفي صفوف 
الجيـــش المصـــري فـــي معركة شـــقحب 
(مرج الصُفـــر) في رمضـــان 702 هجرية 
(أبريل 1303م) ضـــد التتار وحلفائهم من 
الطوائف الإســـلامية والديانات الأخرى، 
بغـــرض تمرير الاتجاه الســـلفي المنغلق 

الذي تبناه.
حـــاول رعـــاة هـــذا التيـــار تحصين 
المنظومة الفكريـــة والفقهية التي فرخت 
العنـــف والإرهـــاب عبـــر العصـــور دون 
أن يمسســـها تجديد أو يطـــال أصولها 
وقواعدها أي تطوير عبر نســـبتها لرجل 
جاهد وقـــاوم الأعـــداء على الســـاحتين 
الشامية والمصرية، وكان بمثابة الجهاز 
الإعلامـــي الـــذي شـــحذ مشـــاعر جيش 

المسلمين القادم من القاهرة.

بين مصر والشام

يعـــود الأمـــر لحالـــة نشـــطت بـــين 
الشـــام ومصـــر، وهي المجال الـــذي أُريد 
فيـــه تعميم الإســـلام السياســـي حديثا 
كانعـــكاس للأفـــكار الســـلفية المتحجرة 
قديمـــا، وكانت مشـــاركة ابـــن تيمية في 
الجيش المصري والســـوري ضـــد التتار 
وحلفائهم هي وســـيلة للاختراق بالفكر 
النقلي الأصولي، بالنظر لتململ شعوب 
هذه المناطق من الخطاب المتشـــدد، وميل 
المجتمعـــين المصـــري والشـــامي للتوجه 
الصوفي ونفورهما من الأفكار الســـلفية 
التي تنســـب بعض أصولها للإمام أحمد 

بن حنبل.
قصـــة توظيف الفقيـــه الأصولي ابن 
تيمية أوســـع من مجرد استدعاء فتاواه 
لدعـــم مواقـــف التشـــدد والعنـــف التي 
تتبناها الجماعـــات التكفيرية وجماعات 
الإســـلام السياســـي على امتداد خارطة 
العنـــف العالمي، فهي تشـــمل اســـتغلال 
رمزيتـــه في خلق شـــرعية لتيـــار فكري 
يحدد برنامج الأمة الحاضر عبر العودة 
إلـــى التـــراث بمفهومه الدينـــي الضيق 
كمعيار أساسي لتقييم الحاضر والتطلع 
إلـــى المســـتقبل، ولا يختلـــف قـــديم هذا 
الاتجـــاه عن جديـــده، فكلاهما يجعل من 
المستقبل صورة ذهنية للماضي المتخيل. 
التنظيـــر  فـــي  المتشـــددة  الاختيـــارات 
والممارســـة وراءها مدرســـة فكرية 
يُراد  مشروعا  تحمل 
لأغراض  تطبيقه 
ربما لا تعيها 

التنظيمـــات المتطرفة التـــي بالكاد ترى 
موقعها من الســـلطة، حيث تتوخى هذه 
المدرســـة تكريس إســـلام واحـــد لا يتأثر 
بحركة التاريخ ولا باختلاف المجتمعات.

العنوان الطافي لشخصية الفقيه ابن 
تيمية هو استغلال أحد العقول الإسلامية 
الطموحة المتقدة ذكاء وحماسة وأكثرها 
غـــزارة في التأليـــف من بوابـــة جوانبه 
الإيجابيـــة وحميّتـــه وغيرتـــه على الأمة 
مشاركا في الدفاع عنها وجهاد أعدائها، 
ما يخلق شـــرعية مزيفـــة لفتاوى العنف 
والكراهيـــة والجهاد المســـلط على رقاب 
المســـلمين بأيدي جماعات تعاني تهافت 
حججها ومواقفها السياســـية والفكرية 
إثر رفض جموع فقهاء المســـلمين قديما 

وحديثا لأطروحاتها وأفكارها.
والمضامـــين  التفاصيـــل  ترتبـــط 
الغاطســـة بالمشـــروع المـــراد للأمـــة أن 
تتبنـــاه وهـــو الجانب الأهـــم والأخطر، 
ما يتضح من الســـياق المضـــاد بالتراث 
الإســـلامي الذي جرى تعمد تغييبه وهو 
نموذج المصلحين النقديين الذين تنوعت 
مدارســـهم الدينية والفكرية والفلسفية.

مقابـــل الدفـــع باتجـــاه ســـلفي أصولي 
متشـــدد يركز على فـــرض العقائد بقوة 
الســـلطة واختبار عقائد الناس والحكم 
علـــى ضمائرهم ومؤديا للفرقة والتحزب 
والتمـــزق الطائفـــي مقرونا باســـم ابن 

تيميـــة، جـــرى حجب وتهميـــش مدارس 
فكريـــة وفلســـفية في التراث الإســـلامي 
تمزج بـــين النـــص والعقل رغـــم ثرائها 
الحضـــاري الإنســـاني بـــآراء سياســـية 
وفلســـفية وأبحـــاث علمية حـــول الكون 

والبشر في شتى التخصصات.
عكـــس تصعيـــد اســـم ابـــن تيميـــة 
والإلحاح علـــى تصدره المشـــهد الفكري 
الرغبة في رواج مشـــروع إقصائي ممزق 
لوحدة الأمة يشرع لمفاهيم الفرقة الناجية 
وتكفيـــر  الإســـلام  ودار  الحـــرب  ودار 

المخالف.
بـــدد الرجل طاقات الأمة عبر إدخالها 
صراعـــات مدمـــرة للـــدول والمجتمعات، 
ولاغيا فاعلية الإنســـان وقوانين الطبيعة 
عبر رد الظواهر إلى مبدأ واحد تستلهمه 
الآلاف من العقول الاتباعية والاتكالية من 

حاكمية إلهية سالبة.
أدى التركيـــز على اســـم وإنتاج ابن 
تيمية إلى غض الطرف عن تراث تيارات 
فكرية وعلماء ومفكرين وفلاسفة كان لهم 
الدور الأكبر في بنـــاء الحضارة العربية 

والإسلامية وبزوغ نجمها عالميا.
مـــا يعنـــي أن الاختـــزال والانتقائية 
بغـــرض التمكـــين لمدرســـة واحـــدة مـــن 
مدارس التراث كانا مقصودين لاستبعاد 
مدارس أخرى أنتجت من خلال فلاســـفة 
ومفكرين وعلماء مســـلمين كبار أسسوا 
قواعد يمكن أن تُبنى عليها نهضة الأمة.

انطلق مشروع تيار الإسلام السياسي 
الطموح من رحم هزيمة 1967 في ســـياق 
خديعة إســـلاموية كبرى استمرت لعقود 
اكتســـح بفضلهـــا هـــذا التيار الســـاحة 
واصـــلا لما عليه الآن من انتشـــار وتمدد، 

عندما عزى الهزيمة للبعد عن الدين.
لجـــأ ابن تيمية إلى الحيلة ذاتها قبل 
قرون مستغلا سقوط بغداد على يد التتار 
عام 1258م، ومؤسسا لنفسه مشروعا عبر 
تربية جيل تزلزل وجدانه بسبب الهزيمة 
المدوية، قبل أن يجد الإجابة على ســـؤال 
لمـــاذا هُزمنا لدى رجل يقول إن ما يعتنقه 
الناس ليس هو صحيح الإســـلام ويزعم 

أنه يملك مفاتيح الحق دون غيره.
ترتب على هذا الجواب حل كارثي في 
زمـــن ابن تيمية وفـــي زماننا، وكي يثبت 
الرجل أنه يمتلك المشروع الذي لم يسبقه 
به غيـــره ليكون نقطة البداية لاســـتعادة 
النصر المفقـــود اختار البـــدء بتمحيص 

عقيدة المسلمين ليستحقوا نصر الله.

أفكار وبنادق

توسع ابن تيمية في تكفير المخالفين 
في تفاصيـــل العقيـــدة، مُطـــورا منهج 
أبوالفرج الشـــيرازي الـــذي كان أول من 
دشـــن طريقة يمتحن فيها عقائد الناس، 
موثقا أسلوبه الغريب في كتاب عنوانه 

”جزء فيه امتحان السني من البدعي“.

لم تختلف ردة الفعل العاطفية 
على سقوط حاضرة 

الخلافة وبدء خفوت 
بريق الأمة وتتابع 

هجمات المغول 
قديما عن 

ردة فعل جماعات الإســـلام السياســـي 
بعد سقوط السلطنة العثمانية وهزيمة 
يونيو 1976، حيث أضاع هذا التيار على 
العرب والمسلمين فرص توظيف مدارس 
فكريـــة عقلانية، كان مـــن الممكن لها أن 
تســـهم في تغييـــر زاوية الفهـــم للدين 
والواقـــع، وأن تســـهم في بنـــاء نهضة 

إسلامية حقيقية.
التوسع في التكفير والإقصاء شمل 
غالبية مفكري وفلاسفة النهضة حديثا، 
وجـــرى تجـــاوز إنتاج رمـــوز الإصلاح 
الدينـــي، وفـــي مقدمتهم الإمـــام محمد 
عبـــده مقابـــل التمكين لمدارس ســـلفية 

أصولية.
شمل التكفير في الماضي بفضل آراء 
ابن تيمية الإقصائية علماء مثل الطبيب 
ابن ســـينا والكندي وابن رشد والرازي 
والبيروني وجابر ابن حيان والفارابي 
وابن النفيس والخوارزمي، وابن الهيثم 

والسهروردي.
رفـــض ابـــن تيميـــة جميـــع العلوم 
العقلية باعتبارها اتجاهات خطرة على 
الفكـــر والعقيـــدة، فالعلـــم الحقيقي في 
نظره هو العلم الشـــرعي فقط وما عداه 
ليـــس له نفـــع يعود على الديـــن وأهله، 
متهما فلاســـفة ومفكري النهضة بأنهم 
أفســـدوا على الناس عقولهم وأديانهم، 
وهـــم في نظره إما زنادقة أو ملاحدة أو 
مبتدعـــة تطعن آراؤهم في الإســـلام، ما 
حرم المســـلمين من منجزاتهـــم العلمية 

والفكرية.
الفقيـــه الأصولـــي ابـــن تيمية ليس 
مجـــرد مفكر غـــذت تنظيراته مســـارات 
التكفير والعنف المســـلح ليســـهل على 
البعـــض تبرئة تراثه بحجة ســـوء فهم 
التكفيريين لفتاواه وكتبه، لكنه صاحب 
مشروع أسهم بشكل رئيسي في تحويل 
الإســـلام إلى أيديولوجيا أغرقت الدين 
في أتـــون السياســـة وحولت رســـالته 
الأخلاقية إلى سلطة دنيوية تغلب عليها 

الاستبداد والهيمنة.
وأوجـــد بديـــلا للنهضـــة العلميـــة 
عبر دراســـة العلوم الشـــرعية التي من 
خلالهـــا تتحقق الفتوحات الإســـلامية، 
فالحضارة الإســـلامية لا تقاس بعمران 
الدنيـــا ولا بعلومهـــا بـــل بنشـــر الدين 

لإسلامي  البلاد ا في 

المفتوحة، ولذلك يرفض الحرية الدينية 
إذ لا يجوز للأديـــان أن تكون فكرا فهي 
وحـــي من الله، مكفرا كل من يعتقد بأنه 

حر في ما يؤمن به أو يدين به.
أكـــد الحافـــظ الفقيـــه تقـــي الدين 
السبكي أن ابن تيمية جاء ببدع لم تأت 
بهـــا أي من الملل والنحـــل ولا الطوائف 
الإســـلامية، وقـــال فـــي كتابـــه ”الدرة 
المضية في الرد على ابن تيمية“، ”أحدث 
ابن تيمية مـــا أحدث في أصول العقائد 
ونقض دعائم الإســـلام والأركان بعد أن 
كان مســـتترا بتبعية الكتاب والســـنة، 
مظهـــرا أنـــه داع إلـــى الحق هـــاد على 

الجنة فخرج من الاتباع إلى الابتداع“.

فصـــل ابـــن تيميـــة بين مشـــروعين 
للأمة الإســـلامية، أحدهمـــا فرض على 
رموزه قيودا شـــديدة ولاحقهم بالتكفير 
واســـتحل دماءهـــم ونزع عنهـــم صفة 
انتمائهـــم لهـــذا الديـــن، رغـــم أنهم هم 
مـــن أسســـوا قواعـــد العلـــوم النظرية 
والطبيعيـــة فـــي الحضارة الإســـلامية 
نهـــوض  فـــي  دور  لإبداعاتهـــم  وكان 
والحضـــارات  الإســـلامية  الحضـــارة 
الأخـــرى. في مقابل مشـــروع الإســـلام 
السياسي الذي كان له الفضل في وضع 
لبناتـــه الأولى مؤصـــلا لتكفير المخالف 
ومستحلا دماء المفكرين والفلاسفة على 
مجـــرد الشـــبهة وتبنى ســـردياته التي 
تدعـــي امتـــلاك الحقيقة المطلقـــة للدين 
والدنيا على احتكار الإســـلام ونســـبته 
لجماعة دينية أو مؤسســـة رســـمية أو 

حقبة تاريخية.
ضيق مشـــروع ابن تيميـــة الفكري 
الـــذي يفيـــض بتكفير النـــاس والعداء 
للمجتمعـــات خيارات أبنـــاء الحضارة 
والانحطاط  الجمود  وكرس  الإســـلامية 
الحضـــاري وقتـــل الإبـــداع والتجديـــد 
وجلـــب التشـــدد والنزاع على الســـلطة 

وأنشأ المذهبية والطائفية.
أسوأ آثار مناهج ابن تيمية التكفيرية 
عـــلاوة علـــى إمـــداد التكفيـــر الدينـــي 
والعنف الميليشـــياوي بذخيرته الفقهية، 

حجب تراث 
المسلمين 
النهضوي 

الذي سبب 
نهضة أوروبا، 

وهو تراث 
الحكمة والفلسفة 
والفكر والعلوم 
والقيم 

والفنون.

كل التيارات الإرهابية تتفق على النهل من تراث ابن تيمية

شاهشاهشام النجار
كاتب مصري

زمنا وكيف نستعيد النصر المفقود
ُ

ابن تيمية.. سؤال لماذا ه
د جماعات الإرهاب والتكفير بكل ذخيرتها الفكرية

ّ
فقيه أصولي زو

اســــــتحضار اســــــم الفقيه الأصولي أحمد ابن تيمية في المسلسل المصري 
”الاختيار“ كمرجعية للســــــلفية الجهادية في أحد المشــــــاهد التي يستدل بها 
ــــــين الجمهور المصري الذي  أحد التكفيريين بأقواله، قوبل بجدل واســــــع ب
صدمته مشــــــاهد لاحقة تدافع عنه وتبرئه من المســــــؤولية عن نشر الأفكار 

المتطرفة.

لك المشروع الذي لم يسبقه 
ن نقطة البداية لاســـتعادة 
د اختار البـــدء بتمحيص 

ين ليستحقوا نصر الله.

ق

 تيمية في تكفير المخالفين
العقيـــدة، مُطـــورا منهج
ـيرازي الـــذي كان أول من
يمتحن فيها عقائد الناس،
الغريب في كتاب عنوانه

حان السني من البدعي“.
ردة الفعل العاطفية

اضرة 
 خفوت

تابع 
ل 

الدنيـــا ولا بعلومهـــا بـــل بنشـــر الدين
لإسلامي البلاد ا في 

والانحطاط  الجمود  وكرس  الإســـلامية 
الحضـــاري وقتـــل الإبـــداع والتجديـــد 
وجلـــب التشـــدد والنزاع على الســـلطة 

وأنشأ المذهبية والطائفية.
أسوأ آثار مناهج ابن تيمية التكفيرية 
عـــلاوة علـــى إمـــداد التكفيـــر الدينـــي 
والعنف الميليشـــياوي بذخيرته الفقهية، 

حجب تراث 
المسلمين

النهضوي 
الذي سبب 

نهضة أوروبا، 
وهو تراث 

الحكمة والفلسفة
والفكر والعلوم 
والقيم 

والفنون.

ابن تيمية صاحب مشروع 

أسهم بشكل رئيسي 

في تحويل الإسلام إلى 

أيديولوجيا أغرقت الدين 

في أتون السياسة

عكس تصعيد اسم ابن تيمية 

الرغبة في رواج مشروع إقصائي 

ممزق لوحدة الأمة يشرع 

لمفاهيم الفرقة الناجية ودار 

الحرب وتكفير المخالف ي
العاطفة  مشـــبوبي الحماسة  وشـــديدي 
بمبادئهم  مؤمنـــين  الانفعال،  وســـريعي 
إلى حد اليقين، فما أسهموا بإبداع يُعتدّ 
به في مســـيرة نهضة العرب والمسلمين، 
كشـــأن ابن تيمية في عصره خاصة وأن 
معاصريـــه اتهموه بالزندقـــة بعد انتهاء 
دوره الإيجابـــي في المعركـــة ضد التتار. 

ابن تيمية لم تكن المشكلة في
وفقيـــه  كشـــخص 

أصولي تكرر
ا  كثير
فـــي

ي ي ي ي ي
يحدد برنامج الأمة الحاضر عبر العودة 
إلـــى التـــراث بمفهومه الدينـــي الضيق 
كمعيار أساسي لتقييم الحاضر والتطلع 
إلـــى المســـتقبل، ولا يختلـــف قـــديم هذا 
الاتجـــاه عن جديـــده، فكلاهما يجعل من 
المستقبل صورة ذهنية للماضي المتخيل. 
التنظيـــر  فـــي  المتشـــددة  الاختيـــارات 
والممارســـة وراءها مدرســـة فكرية 
يُراد  مشروعا  تحمل 
لأغراض  تطبيقه 
ربما لا تعيها 

لمـــاذ
الناس
أنه يم
ت
زمـــن
الرج
به غي
النص
عقيد

أفك

ت
في ت
أبوال
دشـــ
موثق
”جزء

ل
على
الخلا
بريق
هجم
قديم

الحرب وتكفير المخالف
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